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كـثر كـان الموقـف الـتركي المتحفـظ مـن المشاركـة في التحـالف الـدولي لمحاربـة تنظيـم داعـش، واحـدًا مـن أ
مواقفهـا إثـارة للجـدل، لكنـه كـان في حقيقتـه تعـبيرًا عـن عزلـة تركيـا في المنطقـة بعـد أحـداث دراماتيكيـة
يــا، جــاء ذلــك الموقــف بســبب اختلاف أفقــدت تركيــا محورهــا المشكــل للإطاحــة بنظــام الأســد في سور
الرؤى مع الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع قضايا المنطقة؛ فالرؤية التركية كانت قائمة على
معالجة قضايا المنطقة كحزمة واحدة، وعلى وجه الدقة فهي ربطت معالجة خطر داعش بمعالجة
قضية نظام بشار الأسد، على عكس الولايات المتحدة التي تحمل رؤية مختلفة في التعامل مع ذلك
الصراع بشكـل عـام؛ فهـي تنظـر إلى تنظيـم داعـش علـى أنـه تنظيـم إرهـابي يهـدد مصالحهـا ومصالـح
حلفائها في المنطقة بشكل مباشر، لكنها ترى في قضية نظام بشار على أنها حرب أهلية، وبالتالي فإن

معالجتها تكون بطرق مختلفة.

كمـا أن تركيـا كـانت مكبلـة بعوامـل داخليـة دفعتهـا لاتخـاذ هـذا الموقـف كـانت أهمهـا الانتخابـات الـتي
أجُريت في يوليو  والتي كان ينظر إليها حزب العدالة والتنمية الحاكم بوصفها انتخابات مصير؛
وبالتالي لم يشأ لعب أدوار إقليمية غير محسوبة العواقب بدقة قد تنعكس بالسلب على وضعه في

تلك الانتخابات.

 لكن تفاعلات المنطقة القائمة على “إن لم تأت إلى الشرق الأوسط سيأتي هو إليك” دفعت تركيا هذه
المـرة لتكـون في واجهـة الأحـداث الديناميـة في المنطقـة، فبعـد الهجـوم الـذي تبنـاه تنظيـم داعـش علـى
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مدينة سروج الحدودية الذي راح ضحيته  شخصًا، ونتيجة لتغيرات إقليمية؛ دخلت تركيا رسميًا
في مسار الحرب ضد تنظيم داعش، في مسار مزدوج وبالتزامن مع انتكاس عملية السلام مع حزب
العمال الكردستاني، وهو ما يثير تساؤل حول تداعيات دخول تركيا على مسار الحرب ضد تنظيم

داعش وحزب العمال الكردستاني، والتحديات التي تواجهها جراء ذلك الموقف.

التداعيات على الحرب ضد تنظيم داعش

إن دخول تركيا على خط المواجهة مع داعش سيُحدث تداعيات مهمة في صالح الحرب ضد التنظيم،
أولى هذه التداعيات تتمثل بطبيعة قدرات تركيا ذاتها، فتركيا يمكن عدها الدولة الإقليمية الكبرى
كبر جيش في حلف التي لا تنافسها في المنطقة من حيث القدرات إلا إسرائيل، كما أنها تمتلك ثاني أ
النـاتو بعـد الولايـات المتحـدة ومجهـزة بقـدرات تكنلوجيـة وعسـكرية هائلـة، لذلـك فـإن تنظيـم داعـش
سيكون ولأول مرة في مواجهة جدية مع قوة تمتلك تفوقًا إستراتيجيًا هائلاً من حيث سلاح الجو أو

القوات البرية أو القدرات التكنلوجية المتطورة وحتى منظومة متطورة من الوسائل الاستخابراتية.

يضاف إلى ذلك أن تركيا عضو في أقوى حلف عسكري دولي وهو حلف شمال الأطلسي والذي تنص
المادة () من ميثاقه على أن أي عدوان مسلح على أي عضو فيه يُعد عدوانًا على أطراف الحلف
جميعًا ويستلزم الدفاع عن كل أعضاء الحلف، وتقديم المعونة العسكرية المطلوبة من دون تأخير،
يًا، فإن قدرات الحلف كلها ستكون موضوعة لها في مواجهة وإذا ما قرر التنظيم مهاجمة تركيا عسكر

التنظيم وتغير ميزان القوة ضده وبشكل كبير جدًا.

 كما أن دخول تركيا على خط المواجهه قد سمح للتحالف الدولي من استخدام قواعدها العسكرية
ية، وهو ما سيعزز قدرات الجوية ومنها قاعدة إنجرليك القريبة جدًا من الحدود العراقية والسور

التحالف، في سرعة التحرك وضرب أهداف وتحركات التنظيم.

بالإضافة إلى هذه العوامل فإن تركيا يمكن لها أن تلعب دورًا مهمًا للغاية في تعزيز جهود التحالف
يا؛ ففي العراق تُعد تركيا دولة ذات الدولي؛ إذ إنها تحظى بالقبول من أطراف داخلية في العراق وسور
مقبولية عالية لدى السنة العرب بالإضافة إلى شراكتها الإستراتيجية مع إقليم كردستان، وسيساهم
ذلك بشكل كبير في إنجاح جهود الولايات المتحدة المعلنة في تسهيل اندماج السنة العرب في الحرب

ضد تنظيم داعش، وبالتالي تسريع خطوات إستراتيجية التحالف.

يا فإن الرؤية التركية التي اشترطتها في تشكيل منطقة عازلة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير أما في سور
مـوازين القـوى العسـكرية فيهـا، إذ إنهـا سـتقتضم جـزءًا مهمًـا مـن المساحـة الـتي يسـيطرعليها تنظيـم
ية التي داعش، وتهدد معقل التنظيم هناك، وستكون أرضية تعزز من دور فصائل المعارضة السور
توصــف بالمعتدلــة، بالإضافــة إلى أنهــا ســتؤمن الحــدود التركيــة كمــا أنهــا ســتؤدي بــالضرورة إلى إنجــاح

الجهود في تقليص المساحة السياسية التي يستغلها التنظيم لتعزيز وجوده.

يضـاف إلى ذلـك أن تنظيـم داعـش كـان يسـتغل الحـدود التركيـة في تهريـب النفـط والأمـوال والأفـراد
يــة أن يــؤدي إلى قطــع تــدفق الوافــدين إليــه، ومــن شــأن قيــام منطقــة عازلــة داخــل الأراضي السور



الإمـدادات البشريـة إلى داعـش وهـي مـن العنـاصر النوعيـة الـتي يسـتفيد منهـا التنظيـم، وتفعيـل قـرار
مجلس الأمن  القاضي بمنع تدفق المقاتلين ورؤوس الأموال إلى داعش سيؤدي بالضرورة إلى

دخول داعش في حالة اختناق حقيقي.

التداعيات على الداخل التركي

إذا كانت تركيا ستلعب دورًا مهمًا في الحرب ضد تنظيم داعش سيغير من قواعد التوازن إلا أن تركيا
ســتواجه تحــديًا ثلاثيًــا في إطــار خوضهــا للحــرب ضــد تنظيــم داعــش متمثلــة بتغــير أشكــال الصراع في
كثر الأمور تعقيدًا المنطقة والتحدي الأمني والعامل الداخلي المتمثل بالاستقرار السياسي، فواحد من أ
التي تواجه تركيا هو أن شكل الصراع في المنطقة قد تغير، إذ إن الحرب الدائرة ليست حرب جيوش
نظامية بل إن الأخيرة انهارت نزولاً عند تحولها إلى وضع أشبه بالمليشيات، وتحول الجيش النظامي
إلى أحد الفواعل العسكرية في ساحات الصراع وليس حتى العامل الرئيس اتبعه بالنتيجة تغير قواعد
الاشتباك على الأرض، هذه الحقيقة يعززها أن تركيا وغيرها من القوى الإقليمية تخلفت عن إدراك
هــذه الحقيقــة، فباســتثناء إيــران، ليــس لأي قــوة إقليميــة في المنطقــة أطــراف أو فواعــل علــى الأرض
يــات يــة أو العراقيــة تمثــل قــوة يمكــن أن تكــون لهــا شريكًــا حقيقيًــا تــؤثر مــن خلالــه علــى مجر السور
الصراع، أمـام ذلـك وفي إطـار هـذه الحقيقـة الموضوعيـة فـإن انخـراط تركيـا في الصراع واحتمـال تطـوره
يًـا سـيشكل عامـل اسـتنزاف شديـد الخطـورة بالنسـبة لهـا مـع تغـير قواعـد الاشتبـاك علـى للتـدخل بر
الأرض، فيمــا غيــاب طــرف يمكــن أن يكــون شريكــا تعتمــد عليــه، ويمكــن أن يتحــول دورهــا إلى وضــع

كالوضع السعودي في اليمن.

يضـاف إلى ذلـك التحـدي تحـدٍ آخـر متمثـل بالتحـدي الأمـني الـداخلي وقيـام تنظيـم داعـش بعمليـات
تستهدف الأمن الداخلي التركي، فاقم ذلك إعلان حزب العمال الكردستاني انتهاءعملية السلام مع
الحكومـة التركيـة، وشروعـه بعمليـات وتفجـيرات داخـل المـدن التركيـة، وإذا مـا أحـدث التنظيـم اختراقًـا
بالتزامن مع عمليات حزب العمال الكردستاني، فإن ذلك يُعد إيذانًا بضرب الاستقرار الداخلي لتركيا

وانعكاسه سلبًا على الاقتصاد التركي.

ضلـع التحـديات الثـالث الـذي يـواجه عمليـات تركيـا وشروعهـا في الحـرب ضـد تنظيـم داعـش، يتعلـق
بالاسـتقرار السـياسي وحسـم ملـف تشكيـل الحكومـة وهـو تحـد يتعلـق بحـزب العدالـة والتنميـة علـى
وجه التحديد، فتزامن ضرب داعش والعمال الكردستاني سيكون له تداعيات سياسية مهمة، تتعلق
بضيــق البــدائل أمــام حــزب العدالــة والتنميــة في تشكيــل الحكومــة، فالتحــالف مــع حــزب الشعــوب
الديمقراطية غدا أمرًا مستبعدًا جدًا، وإذا كان التحالف مع حزب الشعب الجمهوري هو الآخر صعب
فليس أمام العدالة والتنمية سوى التحالف مع حزب الحركة القومية، لكن الأخير كان يتعارض مع
العدالة والتنمية من جهة عملية السلام مع الكرد، والتي ينظر إليها كأحد الخطوط الحمراء التي لا
يمكــن التنــازل عنهــا، وأمــام انتكــاس هــذه العمليــة الــتي كــان أيضًــا يتمســك بهــا العدالــة والتنميــة
واعتبارهــا كخــط أحمــر، بالنتيجــة فــإن تشكيــل الحكومــة مــن قِبــل الحــزبين ســيعني أن علــى العدالــة
والتنمية أن يسير في عملياته ضد العمال الكردستاني، حينها ستكون الحكومة أمام تحد مزدوج؛ فإذا
ما تم فتح قنوات اتصال لعملية السلام مع الكرد من جديد فإن ذلك يعني انهيار التحالف المشكل



يدًا من التصعيد للحكومة، وإذا ما رضخ العدالة والتنمية إلى خيار الحركة القومية فإن ذلك يعني مز
والتعقيد بدلاً من حل القضية الكردية في تركيا، وهو ما يعني ضرب أحد أهم الأهداف الإستراتيجية
للعدالـة والتنميـة، وحـتى إذا مـا تـم إجـراء انتخابـات مبكـرة فـإن تصاعـد التشنـج القـومي والـتركي هـو
الذي سيستحوذ على الخطاب الانتخابي الذي من المؤكد لن يكون في صالح العدالة والتنمية؛ يعني

ذلك أن تركيا وإزاء المتغيرات ستكون أمام استقرار سياسي يمتاز بالهشاشة والضعف.

وإذا كــانت قواعــد اللعبــة ســتتغير في الحــرب ضــد تنظيــم داعــش إلا أن هــذه التحــديات وإذا لم يطــور
العدالة والتنمية بدائل تحتوي هذه التحديات ستضرب الاستقرار الأمني والسياسي في تركيا والذي
يُعــد ماكينــة النجــاح الــتي أحرزهــا حــزب العدالــة والتنميــة وهاجســه الأكــبر منــذ انــدلاع أحــداث الربيــع

العربي.                                                     
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